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مملكة هرمز
الكثير من العرب لا يعرفون عن هرمز إلا المضيق الشهير الذي يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً
بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى،

يبًا. ويعد أحد أهم الممرات المائية في الكرة الأرضية قاطبة، إذ يمر منه خُمس نفط العالم تقر

غير أن الغالبية العظمى منهم ربما لم تخالط مسامعهم يومًا أن هذا الشريان الحيوي ما سمي بهذا
الاسم إلا لتوسّطه مملكة هرمز القديمة التي اشتهرت باسم “باب الشرق السحري”، وكانت يومًا ما
محــط أنظــار العــالم أجمــع، شرقــه وغربــه، وذلــك قبــل أن يســدل الســتار عليهــا، بفضــل مــؤامرة أنجلــو

فارسية عام م.

رغم تباين التأويلات بشأن هوية تأسيس هذه المملكة الذي كان في القرن العاشر الميلادي، فإن المرجح
أن من أسسها هم أتراك إيران في زمن السلاجقة في إحدى الجزر القريبة من الساحل الإيراني من
الخليــج العــربي، وحــتى القــرن الســادس عــشر الميلادي، لم يكــن الخليــج والمنطقــة المحيطــة بــه يحظــى
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باهتمام القوى الدولية والإقليمية على السواء.

تبعد المملكة نحو  ميلاً عن الساحل الإيراني في مدخل الخليج، وقد بسطت
نفوذها على الساحل العربي من القطيف شمالاً حتى رأس الحاد جنوبًا،

ودخلت في حوزتها البحرين وقشم

كانت الحياة في هذه المنطقة تتسم بالهدوء والسكينة، فكانت التجارة هي النشاط السائد آنذاك،
فضلاً عــن الاســتقرار الــذي خيــم علــى الأجــواء جميعهــا، اقتصاديًــا بفضــل التجــارة ومجتمعيًــا بفضــل
التــداخل والتمــا بين العــرب والفــرس علــى جــانبي المملكــة، وظــل الوضــع علــى هذه الحــال لعقــود

طويلة، حتى جاء المحتل بعتاده ليعيد رسم خريطة هذا الكيان المستقر.

تبعد المملكة نحو  ميلاً عن الساحل الإيراني في مدخل الخليج، وقد بسطت نفوذها على الساحل
العربي من القطيف شمالاً حتى رأس الحاد جنوبًا، ودخلت في حوزتها البحرين وقشم، هذا بخلاف
مـــدن عـــدة علـــى رأســـها قلهات وقريات وصحار وخورفكان ومســـقط ورأس الحـــاد، كمـــا تضمنـــت

الأحساء والقطيف.



 رسم للجزيرة عام

جـدير بـالذكر أن اختيـار اسـم هرمـز، سـواء علـى المملكـة أم الممـر المـائي، لم يكـن اختيـارًا عشوائيًـا، فالاسـم
يرمـز وفـق الحضـارة اليونانيـة القديمـة إلى (هـيرميز أو هرمـس) إلـه التجـارة والبحـارة والطـرق، حـامي
القوافل والقطعان والممرات المائية والبحرية والمسافرين، ومن ثم أطلق على هذا المكان الذي أدى

يبًا. هذا الدور لما يقرب من نصف قرن تقر

 مكانة مرموقة
الموقــع الإستراتيجــي المتميز لهــذه المملكــة، وضعهــا تحــت مجهر اهتمــام المــؤرخين، فوقوعهــا في قلــب
الخليـج رغـم مساحتهـا الصـغيرة، مكنهـا مـن التحكـم في جـزء كـبير مـن حركـة التجـارة العالميـة، وهـو مـا

ساعد على تحولها وفق وصف بعض المهتمين بالشأن التاريخي إلى “المدينة الحرة”.
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إذ ساعدها موقعها في أن تصبح قبلة للأجانب من كل بلدان العالم، في الوقت الذي كانت فيه تجارة
آسيا تسلك طريقين أساسيين أحدهما طريق البحر الأحمر إلى السويس والطريق الثاني عبر الخليج
العربي إلى البصرة ثم حلب إلى سواحل الشام، وهو ما ساهم بشكل كبير في رسم خريطة التجارة
يــادة في كتــابه “الجغرافيــا والــرحلات عنــد بــدايات القــرن الســادس عــشر، وذلــك وفــق مــا ذكــر نيقــولا ز

العرب”.

نجح أهل هذه المنطقة في بناء شخصيتهم المستقلة، بعيدًا عن التبعية
للكيانات المحيطة بهم، فاستقلوا عن إيران من خلال قوتهم البحرية الضاربة

التي تمكنت من فرض الأمن في الخليج

وكان طريق هرمز الأكثر رواجًا بين ممرات العالم، خاصة بعدما ساعد موقعه المحوري في الإجهاز على
حركــة القرصــنة بعكــس البحــر الأحمــر الذي كــان يــواجه مشاكــل متعــددة بســبب الضرائــب الباهظــة

التي كان يفرضها المماليك، وهو ما دفع الكثير من حركة التجارة إلى تغيير مسارها فيما بعد.

نجــح أهــل هــذه المنطقــة في بنــاء شخصــيتهم المســتقلة، بعيــدًا عــن التبعيــة للكيانــات المحيطــة بهــم،
فاستقلوا عن إيران من خلال قوتهم البحرية الضاربة التي تمكنت من فرض الأمن في الخليج، وهو

ما أجبر البرتغاليين على التفكير كثيرًا قبل مهاجمة المملكة واحتلالها كما سيتم ذكره لاحقًا.

الشهرة التي حصلت عليها هرمز لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بحكم موقعها المتميز، بل
كــان لهــا بــاع طويــل في عــالم الأدب أيضًــا، وهــو مــا ترجمــه الشــاعر الإنجليزي جــون ميلتــون في ديــوانه

“الفردوس المفقود” حين قال في أحد أبياته: “إذا كان العالم مجرد خاتم فإن هرمز جوهرته”.

مرسى السند والهند
في فــترة لا تســاوي في حســاب الزمــن لحظــات نجحــت هرمــز في أن تفــرض نفســها كعلامــة فارقــة في
ــوا بهــا، تلــك ــن حل ــاء الذي ــار الأدب ــة وكب ــة، وهــو مــا جســدته شهــادات الرحال خريطــة التجــارة العالمي
الشهــادات الحيــة الــتي تعكــس مكانــة وقيمــة هــذه المنطقــة الحيويــة وتكشــف النقــاب عــن حجــم مــا

وصلت إليه من تقدم حضاري غير مسبوق في هذا الوقت.

في نهاية القرن الثالث عشر سجل الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو Marcoplo انطباعه الأول عنها
حين وطئ بأقدامه ترابها قائلاً: “يفد التجار على هرمز من الهند وسفنهم محملة بالتوابل والأحجار
الثمينة والأقمشة الحريرية والعاج، ثم يتولى تجار هرمز بدورهم نقل تلك البضائع إلى أسواق العالم،

إنها مدينة عظيمة وثمة كثير من المدن والقرى تخضع لها”.

 الإشادة بمكانة المملكة التاريخية والاقتصادية لم يتوقف عند حاجز الرحالة
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والمؤرخين المسلمين وفقط، بل فرضت المدينة المزدهرة نفسها على رحالة أوروبا
كذلك

الأمر ذاته أشار إليه الرحالة الشهير ابن بطوطه في رحلته الشهيرة إلى الخليج منتصف القرن الرابع
عـشر، حيـث كتـب عـن أهميـة هرمـز ومكانتهـا الاقتصاديـة قـائلاً: “هي جـزيرة مـدينتها تسـمى جـردن

وأسواقها حافلة وهي مرسى الهند والسند ومنها تحمل سلع الهند إلى العراق وفارس وخراسان”.

أما وصف الأب رانيل الذي وفد إلى المنطقة نهاية القرن الرابع عشر فيعد الأروع بين الأوصاف التي
ية تشمل جزءًا كبيرًا من بلاد العرب وجزءًا آخر من وصفت بها هرمز إذ قال: “إنها عاصمة لإمبراطور
فارس، والمنظر الذي يشاهده القادم إلى هرمز أعظم ما يمكن أن تقع عليه العين، فالتجار من جميع
أنحاء العالم يتبادلون سلعهم ويرتبون أشغالهم بمنتهى الأدب واللياقة، والشوا مغطاة بالحصر،
وفي بعض الحالات بالبسط كما أن الأغطية الكتانية المعلقة من الأسطح تقي الناس من حر الشمس
والبيوت تزينها مزهريات وتحف عن الهند والصين والزهور والنباتات العطرية متناثرة في كل مكان

وماء الشرب يقدم إلى الناس في الساحات العامة”.

الإشادة بمكانة المملكة التاريخية والاقتصادية لم يتوقف عند حاجز الرحالة والمؤرخين المسلمين وفقط،
بل فرضت المدينة المزدهرة نفسها على رحالة أوروبا كذلك، فها هو الرحالة الشهير لودفيج وارتمان
Wartheman الـذي زار الجـزيرة قبيـل غـزو البرتغـاليين لهـا، يصـف حجـم الـرواج التجـاري فيهـا قـائلا
يــة ومعظــم يــة راســية علــى أرصــفتها البحر يــد علــى ثلاثمئــة ســفينة تجار إنه كــان يوجــد بمينائهــا مــا يز

تجارتها كانت من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والعقاقير والتوابل.

مما يؤكد فرضية الطابع العربي لهرمز منذ بداياتها الأولى الهجرات العربية
التي لم تنقطع عنها وكانت في معظمها من عمان، وهو ما ألمح إليه الرحالة

دوراتي بربوزا (-)  الذي زار عددًا من مدن الخليج

أما دورات باربوسا، وهو من أشهر الرحالة البرتغاليين، فذكر أن المدينة رغم أنها ليست كبيرة إلا أن ما
بها من جمل يغطي على حجمها ومساحتها، فيما وصف مبانيها بأنها أشبه ما تكون بالمتاحف لما
تحويه من تحف وقطع أثاث واردة من الهند والصين والسجاد الفارسي الفاخر والقناديل المصرية

ذات النقوش الشرقية البديعة.

عربية أم فارسية؟
جدليـة تاريخيـة فرضـت نفسـها علـى الكتابـات التي تطرقـت إلى هـذه المملكـة المنسـية، تتعلـق بهويتهـا
التاريخية، وما إذا كانت عربية أم فارسية، وهنا يشير الأكاديمي أحمد عفيفي، أستاذ التاريخ بجامعة
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عين شمــس، أن المــؤرخين انقســموا في هــذا الإطــار إلى قســمين: الأول يذهــب إلى أن هرمــز مدينــة
كد الثاني أنها عربية خالصة. فارسية بحكم نشأتها الأولى، فيما أ

وأضـاف عفيفـي لــ”نون بوسـت” أن هـذه الرؤيـة تـواجه العديـد مـن دلائـل التفنيـد والكـذب، منهـا أن
توران شاه الذي حكم هرمز عام  كشف أن مؤسس هذه المملكة شيخ عربي وفد من عمان

كده آخرون. الى فارس ثم انتقل الى هرمز وأسس بها مملكته التاريخية، وهو ما أ

وأشار إلى أن أحد المؤرخين الإيرانيين ذكر أنه في عهد ملوك بني قيصر كان الجانب الشرقي من الخليج
“ميناب وعمان وهرمز” تحت سيطرة حكام عرب، واتخذوا من هرمز عاصمة لهم ويدعون أنهم من
سلالــة الأزد العمــانيين ويســمى أميرهــم “محمد” الذي اســتقر في هرمــز وضرب العملــة باســمه فلقــب

بمحمد درهم.

ذهب رحالة مسلمون آخرون على رأسهم الأصطخري والمقدسي والإدريسي،
إلى أن المدينة عالمية الهوية

ومما يؤكد فرضية الطابع العربي لهرمز منذ بداياتها الأولى الهجرات العربية التي لم تنقطع عنها وكانت
في معظمهـا مـن عمـان، وهـو مـا ألمـح إليـه  الرحالـة دوراتي بربـوزا (-) الـذي زار عـددًا مـن
كــد ان اللغــة العربيــة هي السائــدة لــدى المــدن الــتي تتضمنهــا المملكــة وغالبيــة مــدن الخليــج، حيــث أ

السكان من العرب وحكامها من سلالة الأزد وهم أهل أداب حضرية.

فيما ذهب رحالة مسلمون آخرون على رأسهم الأصطخري والمقدسي والإدريسي، إلى أن المدينة عالمية
الهوية، حين يتحدثون عن سكانها الذين يخالطهم الكثير من التجار الفرس والهنود والبلوش والترك
والعـرب والأوروبيين إلى الحـد الذي كـانت تظهـر فيـه المدينـة كمنطقـة تجمـع عالميـة وإن احتفظـت مـع

ذلك بطابعها العربي والإسلامي.

جدير بالذكر أن عدد سكان الجزيرة بلغ نهاية القرن الخامس عشر نحو  ألف مسلم، إضافة إلى
عدد آخر من أقليات مختلفة من الهندوس واليهود والمسيحيين، ولعل هذا ما يعزز ما ذهب إليه
ــديانات والثقافــات ــة متمــايزة مــن ال ــة الجــزيرة الــتي احتــوت بين جنباتهــا نخب ــادي بعالمي ــق المن ي الفر

المختلفة.

الغزو البرتغالي
ظلت هرمز حتى بدايات القرن السادس عشر مملكة متماسكة، تتمتع بحضور اقتصادي وعسكري
كبير، تواصل فتوحاتها شرقًا وغربًا، إلا أن ضعف حكامها في الأعوام الأولى من هذا القرن كان بداية
النهاية بالنسبة لها، حيت تولى زمام أمورها صغار السن، ضعاف الشخصية وهو ما أسرع بالإجهاز

https://www.noonpost.com/28696/


عليها فيما بعد.

القائد البرتغالي البوكيرك كان شخصية عنيدة، لم يفقد الأمل في احتلال المدينة
رغم الفارق الكبير في العتاد، وهو ما تحقق له بعد معارك ضارية حقق في

معظمها الانتصار

وحين قـدم الأسـطول البرتغـالي لمنطقـة الخليـج في إطـار حملاتـه الاسـتعمارية في ، تـردد كثـيرًا في
اقتحام هرمز إيمانًا بما لديها من قوة كبيرة ربما تكلف القوات البرتغالية العديد من الخسائر، وهو ما
جعله يغير وجهته مؤقتًا إلى المماليك في المحيط الهندي حيث قضى هناك ما يقرب من  سنوات

كاملة في حروب ونزاعات.

الباحثــان حســنين ربيــع وليلى عبــد الجــواد أســتاذا تــاريخ العصــور الوســطي بكليــة الأداب جامعــة
القــاهرة، في كتابهمــا ” تــاريخ مملكــة هرمــز منــذ قيامهــا حــتى ســقوطها ســنة ″ كشفــا أن الغــزو

البرتغالي لهرمز شهد أحداثًا غريبة، إذ إن المقارنات العسكرية حينها كانت تصبح في صالح المملكة.

وأشارا إلى أن عتاد البرتغاليين لم يتجاوز  سفن حربية عليها ما يقرب  مقاتلاً، في مقابل  ألف
مقاتـل في صـفوف هرمـز، بعضهم تـم اسـتئجاره مـن جنـود الفـرس والعـرب للـزود عـن المدينـة، غـير أن
الأوضاع الداخلية لهرمز كانت تن بهذا الخطر، فحاكمها آنذاك الذي يسمى “سيف الدين ” فتى لم

يتجاوز عمره  عامًا.

حاول الشاة مساعدة هرمز في التخلص من البرتغاليين، وذلك عبر الاستعانة
بالإنجليز الذين كانوا يعتبرون في هذا التوقيت خصومًا عنيدة للبرتغاليين

والإسبان، وبالفعل نجح في هزيمة البرتغالين وطردهم من الجزيرة

القائـد البرتغـالي البـوكيرك كـان شخصـية عنيـدة، لم يفقـد الأمـل في احتلال المدينـة رغـم الفـارق الكـبير في
يــة حقــق في معظمهــا الانتصــار، وبسرعــة خاطفــة بــدأت العتــاد، وهــو مــا تحقــق له بعــد معــارك ضار
العمليـات العسـكرية ضـد هرمـز وبحركـة التفـاف سريعـة تمكنـت القـوات البرتغاليـة مـن تحقيـق نصر لم
يكـــن متوقعًـــا، ممـــا دفـــع رئيس مجلـــس إدارة البلاد حينهـــا، كـــوجيه عطـــار، إلى الاســـتنجاد بملـــوك

المسلمين وفي مقدمتهم الشاه إسماعيل الصفوي ملتمسًا منه العون والمساعدة.

ووفـق الكتـاب فقـد حـاول الشـاة مساعـدة هرمـز في التخلـص مـن البرتغـاليين، وذلـك عـبر الاسـتعانة
بالإنجليز الذين كانوا يعتبرون في هذا التوقيت خصومًا عنيدة للبرتغاليين والإسبان، وبالفعل نجح في
هزيمة البرتغالين وطردهم من الجزيرة، ليزداد الشقاق بين الحليفين، الفرس والإنجليز فيما يتعلق
بتقســيم الغنــائم، وهــو الخلاف الــذي تفــاقم بصــورة كــبيرة أدت في النهايــة إلى توقيــع اتفــاق مينــاب

.

https://archive.org/details/AhmedRizq_gmail_1622/page/n9


سقوط المملكة
ــادة الأســطول الإنجليزي في مدينــة ــاير  اجتمــع إمــام قلي خــان المكلــف من الشــاه بقي في  ين
ميناب وتم الاتفاق على نصوص اتفاقية ميناب مع الإنجليز، تلك الوثيقة التي تضمنت عدة بنود
أثارت جدلاً لعل أبرزها أن يساهم الفرس بنصف العمليات العسكرية على الأقل وبعد أن يتحقق
النصر تقسم الغنائم وأسلاب الحرب بالتساوي بين الإنجليز والفرس ثم تسلم قلعة هرمز بكل ما
بـداخلها مـن أسـلحة ومعـدات إلى القـوات الإنجليزيـة وبإمكـان الفـرس أن يقيمـوا لأنفسـهم قلعـة إذا

رغبوا.

أمــا البنــد الثــالث منــه فينــص علــى تقســيم العوائــد الجمركيــة لبنــدر عبــاس بين الطــرفين مــع إعفــاء
البضائع الإنجليزية من الضرائب وكل الرسوم، ونص البند الرابع على أن يسلم الأسرى المسلمون إلى
الفرس ويسلم المسيحيون إلى الإنجليز ونصوص أخرى تتعلق بمساعدات إنجليزية لفارس معظمها

مساعدات عسكرية.

بقايا مملكة هرمز

الاتفــاق لم يكــن مرضيًــا للإنجليز الذيــن أدركــوا أنهــم خسروا كثــيرًا، حــتى أشــاعوا أنهــم قــد عوملــوا مــن
يـر هرمـز معاملـة مخجلـة وغـير كريمـة، ترتـب علـى هـذا الأمـر عـدم التزامهـم جـانب الفـرس عقـب تحر
بنصــوص الاتفــاق فيمــا يتعلــق بخروجهــم مــن هرمــز ســواء القلعــة أم الجــزيرة كلهــا، وعنــدما ذكرهــم



يــة نقــل تجــارتهم دون دفــع يــر الفــارسي وكذا حر الشــاه بالمكاســب التي حصــلوا عليهــا مــن شراء الحر
أي رسوم جمركية أجابوا بأن ذلك لا يتناسب بأي حال وسمعتهم التي تدهورت بسبب هرمز.

ظل الخلاف على هذه الحال حتى وصل الأمر إلى رفض الإنجليز مشاركة الفرس في تتبع البرتغاليين
على السواحـل العمانيـة بحجـة عـدم التزام الشـاه ببنـود اتفاقيـة مينـاب، وأمـام هـذا التصـعيد أصـدر
الشاه أوامرة بتدمير الجزيرة عن آخرها، وتحويلها إلى أطلال، مسدلاً الستار على واحدة من أشهر

مراسي العالم في هذا الوقت.

يعلق سير توماس هربرت أحد الرحالة الأوروبيين الذي زار هرمز عام ، كما أورده الباحثان في
كتابهمــا، قــائلاً: “علــى طــرف الجــزيرة تلــوح أنقــاض تلــك المدينــة الــزاهرة التي كــانت من أعظــم جــزر
العالم، لقد جُردّت تلك الجزيرة من كل جمالها وازدهارها، إن هذا المكان المتواضع لم يعد يستحق أن

يمتلكه أحد وكان من قبل عشر سنوات الدولة الوحيدة في الشرق إذ كان علينا أن نصدق ذلك”.
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